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دمشقفيعادئةسكيبيوث)وهيالمنتدياتفيالحوازبدأإنما

حتىالمنتدين(بتصزفخاطر،بطيبأصحائها،وضعهاوضواحيها،

إلىعدواهانتشارمن-الأرجحعلى-خوقاالأمنئةالسلطاثأوققثه

تشهيرحملةمعالتدبيزهذاترافقوقد.الأخرىالسوريهالمدن

منقليلغيزعدذقادهافيها،ماوالظلمالتجئيمنفيها،واسعة

لاواهيةتهئم-الشتائمجانبإلى-فيهاواسئعملث،المسؤولين

كانالتناسبأنالنظزفقتومما.جدفيفحصأفيأمامتصثمد

وحضوزا.عدذاالمنتدياتومحدودئةالحملةضخامةبينمعدوفا

للرعبالشئزطيئ!المنعكسوتنشيطإيقاطأراذثالسلطاتفكأن

الناسوعندخصوصئا،المنتدينعند-يافلوفحسب-الجمافي"

فيالرعبفترةخلالوتثئتونمانشأالذيالمنعكسوهوعموقا"

الكلاممنرعئهاأثيرقدأيضئاهيكأئهاأوالثمانينئات...مطالع

تقومأنفأرادتوالديموقراطئة،الحرئةعنأسماغهاتا!لفهلمالذي

فرضثإئهاقيلالتيالقيوذلولابه،القياتمتعؤدتقدكانتبما

فعلىرذجرىمايكونوقدللمنتدين.المباشرالتصذيبعدمعليها

بعدص-عن-استشعرثوقدالسلطاث،هذهعنهاتعثرالتيالقوى

قفةمنوالمدعويمالمرغولبالإصلاحمنمصالحهاعلىالخطز

هو)والهجوئمالهجوموخوخنالأحداثاستباقفأرادت،السلطة

لاحفائضطزأنمنبدلأ،أخرىأرفبىعلى(الدفاعطرقأحسن

أرضهاعلىالدفاعمعركةخوضإلىالإصلاخ(يطالها)عندما

لبعضالأقلعلىمرخحة،خسارةمنفيهماذلكوفي"الخاصة

وقواها.مواقعها

سنواتسبعبعدأتىالذي،السنةهذهالطبيعةربيعبخلافإذن،

الفرخوآطققالبلاذفأحيامثلهاأخرىسنواتسبعفوقعجاف

السياسيئدمشقربيغجاءالربيعهذابخلافالعباد،قلوبفي

الثمر."يغقدأنقبلأزاهزهصتؤخثما)سرعانجذا،قصيزا

تسجيلمنتمكنثقدالنظامفيالمحافظةقوىأنالبعضيرى

المعارضةعلىالجديدالعهدبدايةمنذلهاكبيرانتصارأول
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المهح!الأمزهوهذايكون)وقدلكنئهاالديموقراطئة-الوطنئة

إئما(والمستقبلالحاضرإلىبالنسبةكماإليها،بالتسبة

والتجديدالإصلاحأنصصارعلىشيء،كلوقبلأولأسجكئه،

فليس.النظامداخلأفي،إليهتنتميالذيالطرففيوالتطوير

ئعذمنتدياتعلى،التهويلوكاهذاالضخة،كاهذهمفهوفا

تشثوعب-لاسكنئة،شققفيئغقد،الواحدةاليدأصابععلى

منمحدودعددمنأكثز-أصحابهاقلولثائسعتمهما

والمثقفين،الكتابمنبعددالتشهيزمفهوفاوليسالحضور.

علىتقعالتيبيروتفيتمئدرصحففيمقالاتعذةكتبوا

وصلوقدنفوذ؟وأفينفوذفيهاولدلممنتحق،دمشقمنحجرمرمى

السورئين،القزاءمنمحدودعددأيديإلىالمقالاتهذهبعضن

التيالقوىأنالاستنتابخالمبكومنيكونوقدأكثزها.يصلولم

التجديدأنصارمحاصوةإلىتفدفكانتإئماالحملةوراءتقف

النتمكلئةرؤيتهاأسرىونجغيهم،إليهتنتميالذيالطرففي

هدفها.تحقيقفينجحثوأئهاوالتطوير،للتجديدوالمحدودة

شعبئةحركةبداياتأفقدئهمأئهاالاستنتافيالصائبمنلكن

الإصسلاحلخططوضرورئأكبيزادعغافستكونتطوزثإن

ولاقليلؤغيز،النظامأطراهـمنئغلبئالتيوالتجديدوالتطوير

ئفمتدلاإذن،"للجارة،"الموخهالكلامبها.ارتباطهاضعيفة

تئبعهأنبذفلا،هكذاالأمزكانفإذا."دللكئةإسماغهإلأمنه،

الذيالمنتدياتميدانغير...أخرىميادينفيوتتماث،ملاحق

حين.بعدنشاطهإلىيعودأنونأمل،أعلق

منوراءإلى!الخطوتئيئبابفيالأحداثهذهإدرابخيصغوقد

ثنايافيتكؤنثالتي،المياهفتئارات."الأمامإلىخطوةأجل

التي!الأمنئة"السدوذفيهواجهتمجوىفيوسالتالمجتمع

وكيفما.أخرىمساربعنلهاتبحتوأنبذلاعجل،علىأقيمت

وفوخنالديموقراطئينالوطنئينالمثقفينتحو!كفمواجهةالأمر،كان

البسيطةالأطرتلكدونمنالمجتمعتركاعليهممجذذاالصمت

الذيالنافذةشتقكانلقد.أوقفحتىيبدأيكدلملحوابىوالأولئة

آشقملكانوماجذا"ضيقا،المنعشالهواءمنهفدسخلى،انفتح

غلاقهاإ

بفعلالحيويهالضرورةمرتبةإلىسوريةفيالإصلاحيرتفع

العولمةإن.والخارجئةوالإقليمئةالداخلئةالعواملمنجملةتضافر

فيالتشابكازديادمنتعنيهبماوفيها،المنطقةعلىالزاحفة

للتهميش.إلأخارجهاأحذاتتركلاالمتنؤعة،الدولئةالعلاقات

فيالفاعلةالأساسئةالقوىوهيالدوليئ،الرأسمالقوىوتقوم

فيوذلكلفعلها،ومادةلهاكفواضيعالآضرينمعبالتعامل،العولمة

انعزالأوانذلاقسياسةممارسةفيهممكئايغذلمعالميئوضع

الاقتصاد،ميدانفيللعيانتتجئىالعولمةكانتوإذا.العالمعن

ويوغسلافيا،العراقفيأميركا)حرباعليهمقتصرةليستفهي

لقدواسغا(.دولئأتحالقاوراع!ماأميوكاجرسلاحربانوهما

بدونالفاعلوالوجودالهويةعلىالحفاظالممكنغيرمنأصبح

علىقادرةصحيحةداخلئةبنىخلالمنالعالمواقعمعالتعامل

عربيئقوميئنهضوفيمشروعطويقعلىالتقذئمبله،التعاملهذا

التطورفيموضوعيئكاتجاهالعولمةفيليستإذن،،المشكلة

البنىفيهيمابمقدار،بوعيمعهالتعاملمنبذلأالعالميئ

ونعنيالعالمئة،العمليةهذهفيالمهيميةالقوىوفيالمفؤتةالداخلئة

دورهاإلىإضافةفهي،.الأميركثةالمتحدةالولاياتالأولىبالدرجة

فيمتمثزبوضحتتمئعوالعسكوفي،والاقتصادفيالسياسيئالعالميئ

خاصنبارتباطوتتمئع،الأوسطالشرقمنطقةوفيالعربيئالوطن

الخليج،منطقةفيمباشرعسكرك!وبوجودصالصهيونيئ،العدؤبدولة

وأموابي،،نفسهالنفطوعلى،النفطمنابععلىسيطرتهاعنناهيك

النفط،بلدانغيروفيالنفطبلدانفيالحاكمةالطبقاتوأموالي

الأقطارمنالكثيرفيالحاكمةالطغممعتحالفاتهاعنوناهيك

العربئةللبلدانودائفامباشزاتهديذاتمتليجعلهابماالعربثة،

وما1991،عامالعراقعلىشثتهالذيالعدوانيكنولمجميغا.

يستمزوالذيعليهفرضالذيوالحصاز،لبناهتدميرمنعنهتختم

العرببعضنأشهمالذيالوجود،هذاتجفياتأبرزإلأ،الآنإلى

لهالآخزبعضئهمووفرضثقة،مصالحعندفاغااستجرارهفي

تكقولمشيء.منهايتحفقلموهمئةمنافعلقاءالمناسدتالغطاء
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التيالأقطازضمنهاومن،كلهاالأفةهزيمةإلأالعراقهزيمة

إلأيثتصرلمالحربتلكففي.الأميركئةالقيادةتحتانضؤث

السنواثلناتقولهماهووهذاالصهيونيئ"والعدوالأميركان

.العدوانبعدالعنت!ر

،العراقتجاهالأميركيهالعدوانئةالممارسةمعوالتزامنوبالتوافق

أمام-ثئممن-المنطقةوتضع،تقسيمهإلىالآنتفدفوالتي

كيفالفةإلأيغرفلاأهلئةحروبدؤامةوفيجديدتقسيم

بتصعيدالعربئة،الأنظمةأنظارتحت،إسرائيلتقوم،ستنتهي

وغزةالغربيهالضفةواستباحةالفلسطينيئالشعبعلىالعدوان

تمفدوهي.فيهماالفلسطينيئللوجود"عمليئ"نهائيئحللفرض

جز?تهجيرثمالوجود،لهذاوالروحثةالمادثةالشروطبتدميرلذلك

الاستيطانوتوسيعالمتبفي،للجزءالكاملوالإخضاع،السكانمن

تكغيالأرضعلىجديدةحقائقلخلقوالقطاعالضقةفياليهودقي

حق)وخصوصئاالفلسطينئةالحقوقعنالدوليةالقراراتعملئأ

إسرائيلوتقوم(.العودةوحقالمستقفةالدولةدياقامةالمصيرتقرير

قطعتأنبعدالعربئة،الدولعلىالواقعالأمرسلامبفرضأيضئا

وبانتزاع،السلامهذاطريقعلىطويلأشوطاالأخيرةهذه

ذلكيعنيبما،المنطقةفيلإسرائيلوالمهيميئالمتمثزبالدورإقرارها

بها،التحكمأوالمياهمنابععلىواستيلاءلم،للارضيوالحاقيضح!من

سياسي.نفوذمنيئبعهاومااقتصادئةوسيادةاقتصادفيوتغلغلإ

العربيئ.للواقعالحقيقئةالصورةتغكسالفلسطينئةالقضيةإن

الإسرائيليهالعدوانئةتضطزالقوميئالمذويصعدالأفةتنهضفعندما

ومشاريغ،التراجعإلىالصهيونئةالهجرةوتضطزالانكفاء،إلى

المشروغيتراجعوعندما.التوقفإلىالإسرائيلئةالسيطرة

العدوانيهميوئهاوتنمو،إسرائيلتتفرغنالعربيئالقوفيالنهضوكب

العربئة.بالمنطقةالتحكمإلىوطموخهاالاستيطانيئواستعمازها

دفاعهيالأقصىانتفاضةفيالفلسطينيئالشعبالمجيدةوالمقاومة

أجلومن،المحتفينلإجلاءونضاكعليها،الوجودوعنالأرضعن

الاستقلالاتعندفاغأيضئالكئها.الوطنيهالدولةوبناءالاستقلال

الأنظمة،وتمارسهامارسثهاالتيالسياسةبفعلتتاكلالتيالعربيه

الولاياتمعالتعاملفيأوالصهيونيئالعدؤمعالصراعفيإن

أمامفرصؤتوفيزأيضئاوهيالعدؤ.لهذاالرئيسيئالحليص،المتحدة

منترميفهيمكنماترفملكيئاستغلاتها(أرادت)إنالأنظمةهذه

حياةعشثاقبلموت،هواةليسوافالفلسطينيون.الاستقلالاتهذه

الاحتلالأحذيةتحتالعيشيرفضونفهمكذلكولأئهم.وكرامة

عندفاغاحياتهميذفعواأنالأمزكفهملوحتى،والاستيطان

منعليهابمابالقياممطالبةالعربيهالأنظمةلكن.وكرامتهمحرثتهم

سنواتوعشيى،حزيرانهريمةعلىسنةوثلاثينأربعفبعد.واجبات

الأميركيئ"الطاعة"بيتإلىالعودةغطىالذيمدريدةمؤتمرعلى
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وراعئاللنزاعوخكفاللمتنازعينعزائاالمتحدةبالولاياتوالرضا

تريدلا(،إسرائيلوبينبينهاالعضوك!التحالف)رغمللتسوية

إلىوصلثقدالفلسطينئةالقضيهفيسياستهاأنترىأنالأنظمة

مع"عادل"سلامإلىالوصولوهيمأسيرةولاتزالالمسدود،الطريق

منالرغموعلى،لصالحهالمائلالقوىميزانمنالزغمعلىالعدؤ،

أدارتفقد.لمصلحتهالكفةيرخحماإلىإلأتفذلمالسياسةهذهأن

العربيئالقوميئالنهضوفيللمشروعطويلىزمنمنذظهزهاالأنظمة

العربيئالحقلإحقاقالضروريهالقؤةلتوفيرالوحيدالطريق)وهو

بأنالقولتكرارعنتك!لاذلكومع(،العادلالسلامإلىوالوصول

يحققالخارجيئالعالملعلالاستراتيجيئ،خيارهاهوالعادلالسلام

مطلوبةقؤةمنتستطيعهماإعدادمنويعفيهاالأرضعودةلها

منالمعاكسالاتجاهفيتجريالأمورإنبللا.الحقلاستعادة

بينوالاحترالب،العربيه-العربئةللعلاقاتالمستمزالتفكيكخلال

نحوالعربئةالأقطارفيالداخليهالأوضاعدفعخلالومن،العرب

.المجموعغخزكماالأجزاء،غخزالعجز،نحوأفيالترذي،منالمزيد

قادرةخارجئةلسياسةالتأسيسن،الأحوالهذهمثلفيئفكن،فكيف

؟!المسلوبةالحقوقتؤفقمعقولةتسوياتتحقيقعلى

القراراتتنفيذيتعطلأنمستغرئاليسالأحوالهذهمثلفي

فيعئرثتسويةاتفاقاثهيالقراراتفهذه.العدوانحولالدولئة

ائحادهناككانعندما!اقليمئة،دولئةتوازناتعنحينها

السوفياتيأ،-)الأميركيئالدوليئالتوازنمنونوغسوفياتيئ

عبدوبقيالىةالعربيئبثقلهاموجودةالناصرئةمصركانتوعندما

السزهووهذا"العدوانأثارتصفيةلمعركةالإعدادفيلهاالناصر

قبلمنالقراراتلهذهوالمتواصلالمتعفدالتعطيلوراءالكامن

ودولئأ،إقليمثأ)الأولىبدأبعملتافقد.وإسرائيلالمتحدةالولايات

وذلكلصالحهما،التوارناتهذهتعديلعلىإقليمئأ(والثانية

لدفعثئمومنالقراراثهذهعليهاقامتالتيالأسسلنسف

قبلتزفضهكانتبماوالقبوليعنهاالتراجعإلىالعربئةالأنظمة

الفريد،البطوليئنضاتهيخوضالفلسطينيئالشعمثكانوإذا.ذلك

بواجبهيقومإئمافهو،التضحياتهذهكلتقديمعنيتوانىولا

فيمابذلكويعملمغا،العربئةأفتهوتجاهفلسطينوطنهتجاه

تركهشيءفيالإخاءمنليسلكن-القوىموازينلتعديلطاقته

تكتفيلامعهفعليئتضامنيحركةتتكوقأندونوحيذا،يقاتل

شعبترذالعدلمنوليس."الصالحات"والدعواتبالكلام

شريكةالأخرىالكياناثتكونأنئفترضأعباشيتحم!الانتفاضة

عليهاينبغيكانبما،متأخرة!ان،تقومأنبهافالمفروض.فيها

سياساتهافيالنظرإعادةأعنيعقود:ثلاثةمنأكثرمنذبهالقيائم

المطلوبةالقوةتأمينعلىقادرةصأخرىسياساتوانتهابخ،العاجزة

إلأإليهاسبيللاالتيالقوةوهي؟المسلوبةالحقوقلاستعادة



وصايةمنيتحررأنللشعبتتيحداخلئةلأوضاعبالتأسيس

خطواتبتحقيقوالأالعجز،عليهتفرضالتيواستبدادهاالأنظمة

القوىهذهمنبعضئاأوقواهاتوخدأنللافةتتيححقيقئةوحدوئة

الفلسطينيئللشعبتقذملاوبذلكالعجز.حالةمنأيضئاقتخرج

قادرةتصبحوأولأأيضئابل،وحسبالمطلوبةالحقيقئةالمساعدة

للاحتجاجمعنىلاإئهالقولخلاصة.نفسهامساعدةعلى

وأوالتطوير،والتغييرالإصلاححركةلكثحالخارجئةبالظروف

الأوضاعجانبإلىالظروفتلكإنبل،الحركةهذهدعاةلإحراج

للبلاد.الوحيذالمخبئالتغييزتجعلالمفؤتةالداخلثة

منذتتشتمرالتيالبنيويهبالأزمةالسورقيأاالداخليئالوضعيتمئز

والاقتصادفيالاجتمافيالنشاطميادينجميعوتشئملونئف،عقذئن

التقديزعليهايغلبالتي،الأرقاممنمجموعةوئطهر.والسياسيئ

منبعضئاكفايتها(،نقميأوالإحصائئةالمعطياتنقص)بسبب

للنفطمنتجةالبلادكونمنالرغمفعلى.الأزمةهذهعلامات

عنيقلالفردفيالدخلمتوسئظفإن،والحبوبوالقطنوالفوسفات

أضعفإنتاجئةبشروطتتمئعالتيالمجاورةالدولفيمثيله

يبلغالتيإسرائيلالمقارنةفيئدخلأندونمثلأ،ولبنان)كالأردن

الحشفدوالىضعفا(.العشرينحوالىالفرليفيالدخلمتوشمافيها

المتزايد.التوزيعبسوءأثزةيتفاقمالدخلفتدتي"الكيلسوءيضاف

منالمئةفيخمسةيخصلالاقتصادئينبعضتقديراتوبحسب

لاوهمالوطنيئ؟الدخلمنالمئةفيخمسينمنأكثرعلىالسكان

بلالاجتماعيئ،الإنتاجفيلدورهمالحمئةهذهعلىيخصلون

لأسبابأو،المواقعهذهمنفزبهمأوالقرارمراكزفيلمواقعهم

الأجور،ذويمنالعظمىالغالبيةالمتزايذالإفقازويصيبأخرى

وحسب.الاقتصادقيقطاعهافيأوالدولةفيالعاملونولاسئما

المعيشئةالمشكلةتحللنالرواتبمضاعفةفإنالتخطيطوزير

والأجور.الأسعاربينالكبيزالفرقتغطيولن،للعاملين

منالمئةفيستونيعيشالاقتصادئينبعضتقديراتوفي

البنيوك!العجزتزايذسوءاالأمزويزيدالفقر.خطتحتالمواطنين

)تصلكارثيةأبعاذاتأخذالتيالبطالةازدياذأي،العملسوقفي

المئة،في5،9إلىللإحصاءالمركزفيالمكتبحسبالبطالةنسبة

في18إلىوتصلبكثير،ذلكمنأكثزالبعضتقديراتفيوهي

8991(،لعامالموخدالعرفيالاقتصادفيالتقريربحسبالمئة

والمعاهدالجامعاتخزيجيبينوخصوصئاالشباببينوتنتشر

المهن،أغلبفيالمقئعةالبطالةكذلكوتنمووالمتوشطة.العليا

الجامعيئ(،وفوق)الجامعيئالعاليالائضافذاتالمهنوبخاصة

العملعنللبحثالموفتةأوالدائمةللهجرةتيازذلكمنفيتشتى

داخلفيالآفاقانسذتأنبعدوالمستقبلالوجودشروطوتأمين

الفكرثة.قدرتهامنبهيستهانلاجزءاالبلاذتفقدوبذلك.البلاد

الفؤازفائزأحمد.د

)الإنشائيئالمختلفةالإنتاجقطاعاتالاقتصادىالركوذويعئم

تتمركزبينمابالتبعئة(،التجارك!والقطاعوالزراعيئ،والصناعيئ

ستينالبعضتقديراتبحسب)تبلغالبلادخارجالمهزبة4الأموا

ويقذرمليار(.مئةإلىالآخرالبعضحسبوتصلدولار،مليار

لرجالدراسةتبئنبينمابالصفر،النمؤمعذلالتخطيطوزيز

عامبينماسلبئةالنمؤحصيلةأن(دمشقصناعة)غرفةالأعمال

السكانتزايدومعد!ل،بالمنة،112النمؤ)معذل6991وعام8591

لمستوىالمتواصليالتدثيبفةالطينويزيدسنوئأ(.بالمئة،43

مجاليفيخصوصتا،للمواطنينالدولةتقذمهاالتيالخدمات

بيروقراطي!شكلئات7فيوامعائهاالإدارةوتخل!؟والتعليمالصخة

وانتشاز"المواطنينلحقوقمضئعؤ،الاجتماعيللوقتهادرؤ

فيولاسئماالإدارةمفاصلجميعفيوعمودثآأفقئأالفساد

بينللعلاقاتالناظنميكونأنعنالقانونيكصوبذلك-القضاء

والمجتمع.السلطةبينالعلاقاتوتفسد،المواطنين

،والخارجالداخلمن،مختلفةمصادرمنالبنيويةالأزمةتتغذى

الأساسمنبغهالكن.ديمومةأكثرهوومفاوموفتطارئهومما

فيهاوتندمجتتوخدقوثةبمركزثةيتمثزالذيالشموليئالنظامهو

"شديدةوبتراتبئة،الطابععسكرئةصارمةوبأوامرئة،كاالسلطات

علىفطلقبسلطانءشبهالأعلىالمركزتمتعإلىيؤذيالذيالأمر

بهيتمئعلكيالسلطانلهذايخضعأنعليهالذي،الأدنىالمركز

المراكزسيطرةوتتأفن.تحتهالواقعةالمراكزتجاهأيضئاهو

مستقلة،التنظيممركزئةشبكاتثلاثخلالمنالعلياالقيادثة

المستوياتفيبمفاصلأيضئاومترابطؤ،البعضعنبعضها

والتنفيذ(،التأثيروميادينالقرارإصدارمستويات)وهيالأفقئة

تزدادوالذينالشبكاتهذهبعضويهالمتمتعينالأفرادخلالومن

منأكثرفيوتعذدهاعضوئتهمدرجةبحسبودورهمأهمئتهم

الحزبيئ،والتنظيمالبيروقراطئة،التراتبئةهي.والشبكات.شبكة

عملهاوحساسئةأهمثتهابسبب)والأخيرةالأمنئةوالأجهزة

الثلاثيئالنظامهذافيمستقفة(.شبكاتإلىبدورهاتنقسم

علىمتقذمةالرئيسيئ،الدوزالأخيرةالشبكةتفعبالتحكم

.للنظامالعصبيئالجهازبوصفهاالأخريئن،الشبكتثن

تركناإذا؟التنظيممنالنوعهذافيالشعبموقعأين

فييقعفهوالغطاء(،دوزكالعادةتفعب)وهيجانئاالإيديولوجيا

شفممنالأخيرةالدرجةفيأو،السلسلةمنالأخيرةالحلقة

لهاومنفذينأوامرمتلفيأفراد،إلىيتذزرالشعبالتراتبئة

ولذلك.العافةالقراراتاتخاذفيلهمحرئةلاوبالتالي،وحسب

الحرياثوتغيب،المجتمعاتهذهمثلفيالرأيحريةتغيب

السياسةوتنتفي،للإنسانالملازمةالحقونوتغيببل،الأخرى

القفة.فيضئقةدائرةعلىحكزاوتصبحاجتماعيهكممارسة
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هدفالإصلاحكانإذا،الإصلاحهدفالدولة

وهو-"فقطالإعلاموسائلفياجتماعئةكئنونةالشعبويبقى

الاختلا!فيهااختفىموخدةكتلة-الوسائلهذهبحسب

أساسهووهذا،التحكمشبكاتموضوعهمالأفراد.والتنوغ

لاالتيالوصايةإلىالدائمةوحاجتهم"الدائم!قصورهم

البيروقراطئة،السلطةعبرتتأفنوالتيفكاكا،عنهايس!تطيعون

شكلهاوتأخذالأمنئة،والأجهزةالشعبئة،ومنظماتهوالحزلب

.؟القائد،)الحزبصيغةفيالدستورك!

ئفكنأو،نافلةالقوانينتصبحالأوامرك!النظاممنالنوعهذافي

يتأفنان(ووحدتهالمجتمعتماسك"لأنحين،كلفي!نهاالاستغناء

معناها،القانونسيادةتفقدولذلك.الأخرىالوسائلعبر

فيسريانهإيقافالتراتبيةسقعلىتحكح!مركزكاوش!تطيع

وبشكل،المصلحةأوالحاجة)بحسبعليهئشثرفالذيالميدان

السكم(.علىدرجتهوأهمييماالمركزهذالقؤةتبغا،دائمأوموقت

بحالة،إليهحاجتهاوعدتم،القانونالتزامهاعدتمالسلطةوتغطي

بحالةالدائمالأحكامههـذهسريانضرورةوتبرر.الغرفئةالأحكام

حاجتهاعنتعئروالواقعالحقيقةفيلكئها؟الخارجمعالصراع

بما،بالمجتمعلعلاقتهاالناظمةوالضوابطالقيودمنالتحررإلى

المبنئةوالقوانينكالدستوربنفسها،تصشعهاالتيالقيودذلكفي

ثمانيةمنلاكثرالعرفيهالأحكامحالةاستمرازنفهمهناومن.عليه

الا-ليات5،واحدبالنظاملصيفاجزءأبوصفهاعاقاوثلاثين

العلياالمراكزوحريةالمجتمحتجاهالسلطةحرثةلضمانالضرورئة

شكلانيةتنكشفأيضئا،،وبذلك.الدنياالمراكزتجاهالسلطةفي

الانتخاباتوصئوريهالتمثيلئة،المؤشساتوخواءالتمثيليئ،النظام

هيالمذكورةالشبكاتإنإذدورثة"احتفالئةمظاهزتتحولالتي

التمثيلئة،المؤشساتفيوجودهمالمقززالأشخاصنتعثتيالتي

منتقزرالتيالقراراتعلىبالموافقةمهفتهمتخصرالتيوهي

ممارسةعنحتىكلثأالعاجزةالمؤشساتهذهظهروراء

بها.المتعفقةالقوانينفيعليهاالمنصو!ىالصلاحئات

عقدفيالقوىمراكزتنشأأنالطبيعيئمنالوضعهذافي

وينموالفساذينشأكذلك.تحكممراكزالحقيقةفيوهي،الشبكات

تحتمنالمراقبةألياتغياببسبب،القوىلمراكزمرافقةظاهرة

منالدافمةالمراقبةواستحالة(الشعبهوالذيالتحتتحت)ومن

ضذه!المتكررةالحملاترغممكافحئهالمستحيلمنويصبحفوق.

النظامعلىلخطرهالنظامفيالنظرالبعيدةالقوىإدراكورغم

علىالقوىمراكزقدرةمنالفساذويتغذى.لأسسهوتهديبهنفسه

ومنجهة،منالهخاصئة،المصالححسبتكيفهاأوالقوانينتجاوز

جهةمنالمراكز،هذهبهتتحكمالذيالدولةقطاعفيالتسيب

وكئعبيرإنسانيئكنشاططابعهويضيمع،العملقيمةوتنحط.أخرى

والسمخرة،الإجبارك!العملمننوغاويصبحالإنسات،قيمةعن
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الذيالسلبيئالإضرابمنكنوعمنهسلبثآموقفهـاالعاملونفيئخذ

نوعئته.وترذيالإنتاجوتدهورالإنتاجيهتضاؤلإلىيقود

جوهرهوالذيوالفكرك!،الماديئالإنسانيئالعملتبخيسومع

الأخلاقئةالقيئموتنهار،الناسإنساتئةتتثفمالإنسانيئ،الوجود

دركمنومعهابهالتصعدالبشرئةصمنعثهاالتيالكبرى

الثقافةأهلحياةع!شرومع.الإنسانئةالآفاقإلىالحيوانئة

الفكر.وينحسرالثقافةتتراجعالحرئة،علىالقيودومعوالفكئر،

!جميغها،،والجمعياتوالأحزابوالأنظمةوالقوانينالدولة"

فيأصبحتأوالتطورعنيوقاتوقفثإذا.نهائثةغيزمؤشساث

مناخخارجعدالةلالأئهتغييزها،وجبالحريةمعتناقضحال

هذا:وخيرهالإنسانلصالحؤجدثالمؤسساتهذهولأنالحرئة،

عطاياأجملهوالذيالهاربالعالمهذا،العطبالسريعالإنسان

الرحباني-)منصور"الأوطانكانتأجلهمنوالذيالوجود،

02(.10أيارالبلمند،جامعةفيمحاضرة

بقدومفالأمل.بالقلقفصاخبوالانتقال.انتقالئةمرحلةفيالآنسورية

شذلعبةهناكفكأن.القديمبقاءمنوالإحباطبالخوفيختلطالجديد

أصحابومصالحوالعادةالعطالةمنالمكؤنةالقديمقوىبينحبل

الخروجضرورةتمتنههاالتيالجديدقوىوبين،والمستفيدينالمصالع

مرحلةيشئمومافيهاالبلاذالقديئمؤفتغالتيالمعيبةالدائرةمن

إدراذبل-واحدةسرعةللزمنفليس-زمنهاسرعةليسهذهالانتقال

نأينبغيأغرافئهااستنفذثقدمرحلةأنوإدراك،الآفاقانسداد

المعئدةغيرالطريقفتغوينبغيوبناها،عملهاوطرنأساليئهاتصفى

لاإدراكوهو.أخمرىوبنىعملإوطرقيبأساليبجديدةمرحلةأمام

عالمفيهومايتحو،لكيوالعملوالإرادةالعزممعدائفايترافق

حول،مداورةأوصراحة،النقاشيدورلذلك.الكينونةعالمإلىالإمكان

بأقوالوالاستشهادالتنظيرطابعيأخذنقاشنوهو.والإصلاحالدولة

الفكروراءيتخفىوماالفكريغكسلأئهبريء،غيرنقاشلكئه،المفكرين

وراءيفبعالداخليئالرقيبلأن،صريحغيرنقاشأيضئاوهو.ميولمن

يمارسيزاللاالخارجيئالرقيبأنكمابالألدمشة،وئفسكالأقلام

الدولة؟سوىموضوعمنالإصسلاخيتناولهأنينبغيالذيفما.وظيفته

الرئيسيةأدائهإئماوالإصلاح.موضوعذيغيزأصبحيتناولهالمفإن

تغيير.أييتحفقلندون!اومن،الدولةهي

الطبقاتتكوينوأداةوصرامجها،الطبقاتنتابخالدولةأنصحيح

لطبقاتطبقيئتحهالفأوالطبقةحكمأداةوهي.إنتاجهاوإعادة

للفوزالاجتماعئةالقوىصراعوساحة،وفئاتهالأخرىالمجتمع

القوىتفاهمساحةأيضئاوهي.الخصومعلىوالانتصار

بوصفهاالدولة)تنفذهمشتركبرنامجعلىواتفاقهاالاجتماعية



الطبقاتتحذدهطبقيئمنظورمنوإنالاجتماعئة،الكلئةعنتعبيزا

تعنيلاترابطعلأقةبينهماتقومومضمونشئىالدولةلكن(.السائدة

فللدولةمنهما:لكلالنسبيئالاستقلاكتنفيولاتطورهما،فيالتوازقي

التطورنتاجهي،مختلفةوأشكالمثلأواحدمضمونالبورجوازيه

المجتمعاتفيالأفكارودورالاجتماعكئةالقوىوتوازناتالتاريخيئ

ليسالشكللكن.الشكلتعمادتئفيلاإذنالدولةفطبقئة؟المختلفة

نأرغمشموليه،ودولةديموقراطئةدو!ةبينفرقفهناكالأهمئة:قليل

نأالاشتراكيئيستطيعولاواحذا.يكونأنيمكنالطبقيئمضمونهما

التجربةبئنتلقد.المضمونوحدةبحخةالشكلتجاهلامبالثايكؤن

التضحيةوأنديموقراطئة،بدونالاشتراكئةبناءيمكنلاأئه

إلىتؤذيالاجتماعئةالديموقراطئةلتحقيقالسياسئةبالديموقراطيه

تتآكلالسياسئةالديموقراطيةتختفيوعندما.مغابالاثنتثنالتضحية

لصالحالدحلتوزيعإعادةوتجريالاجتماعئةوالضماناثالخدماث

وعاتئم،الإنسانيحيماوحدهبالخبزليسلكنالفقر.ويزداد،القفة

الاستبداد.عالمغيزالديموقراطيه

نظامبدونحديثةحياةتصوزئفكنلاالراهنعالمنافي

الفكرفينهائيئانتصار)وهوالديموقراطيهفبانتصار.ديموقراطيئ

الدولةأصبخت(البلدانمنالكثيرفيعمليئوانتصازالاجتماعيئ

معئنطبقيئبمنظوروإنالاجتماعيئ،الئىعنالسياسيئالتعبيز

بجماعةمحصورةكانتذلكقبلى.السائدةالطبقثةالقوىتحذدة

وئحفظيالغلبةئنالخلدونابنبحسبفالدولة؟المجتمعمن

عصبئةبهتقومجديدبغزوفسادها()بعدوئهزمبالعصبئة،

أبحسبفالدولةالمسارةهذاغئرثالديموقراطئةلكن.جديدة

طبقيئصراعميدانوهيالتعاقد،علىتقومالديموقراطئةأ

الناخبون.ئقزهتداو4والسلطةالعن!،فيهينتفيوسياسيئ

عندناالدولةأنصحيحفهل.والإصلاحالدولةموضوعإلىنعود

وأجهزةسلطاثتشكلث"وإئمابعد(تتشئىلمأئها)أوضعيفة

فإنثئمومن"الزمنمنعقودطوالعنهابديلأنفشهاقذمتأخرى

الحقيقئةالدولةتأسيسفي-بالضبط-يتمئلراهئا"المطلوب

تحاولأمنئةوأجهزةسلطاتنطاقفييدخلماابتلاععلىالقادرة

الأربعةالعقودطوالإذن،عندنا،كانالذيماأ؟أ()1(عليهاالخروج

منأتثوعسكرئةوتجارئةومالئةسياسئة!نخبأهو؟الماضية

الكاتب؟تعبيرحذعلىنمؤه،")2(ضدذلكبعدوانتممنثالتاريخ

طويلةوذراغامنهاجزءاإلأالأمنأجهزةتكنولم.دولةلديناكانبل

نأللدولةئفكنوكيف.ذلكغيزتكونأنلهاكانوماأذرعتها،من

أجهزةبدوندولةآؤتوجد؟أخرىأمنيبأجهزةإلأالأمنأجهزة"تبتلع"

ونقوك.واحدةبضربةالغوردئةالعقدةنفذأنالصوابمنأليسأمن؟

96ص،الآدابمنالسابقالعددفيتيزينيالطيبمقالةانظر-2-ا

الفؤازفائزحمدأ.د

إلىالمجتمعحو-لتالتيوهيالشموليه،الدولةمنالتحوبرهوالمطلوب

التحو،وهذاالديموقراطئة؟الدولةإلى،الكاتبتعبيرحذعلىحطام

معقولةزمنيهفترةيستغرقوبتدرجوبهدوء،سلمئايتهئمأنالمرغوبمن

منهجيننمم!،الزمنمنلفترةلدينا،يكونأنبأسولا.هزاتوبدون

تدريجئآالشموليهالعناصزفيهاتضئعفديموقراطيه-شموليهدولة

النمطهذاخلألمنفنحافظتدريجثأ"الديموقراطئةالعناصزوتقوى

ونعيدالاجتماعيئ،الحراكعنالكوابحوتزفعالوطنئة،الوحدةعلى

ونعيد،المجتمعمعمصالحتهاخلالمننفسهاللدولةالاعتباز

وقانون،حقدولةالدولةلتح!بحسيالىقه،خلالمنللقانونالاعتباز

منانتقلناقدنكونولكئنا،للدولةالطبقيالمضمونيتغئرأنودون

اطنينم!3بينالتعاقددولةإلىوالفسادوالعصبئةوالغلبةالغزودولة

الأزمةتبدأوبذلك.الأيديهوالوصايةبالقصورمحكومينغيرأحرار

التدريجيئ.بالانفراجالبنيوئة

هذاضبعروآلياثتحو"لها،سيرورةبالضبطهوإذن،،الدولةإصلاح

التي،الإصلاحاتأو،الإصلاحفإن،وبالمقابلبه.والتحكمالتحو،

أحدفيالتقمائميحزض،متداخلةسيروراتهيالدولةبهاتقوم

الإصم!لاحلكنالتعئر.يفعلوكذلك؟الأخرىالميادينفيالتقمانمالميادين

أفي،المجتمععنبمعزلوينجخ،،الشوطآخرإلىيسيرأنئغكنلا

السابقة،الاشتراكئةالبلدانتجارلثوتعفعنا.اجتماعيئتوافقبدون

كانتالمشاركةعنالشعثأئعدحيثماأئه،والناجحةمنهاالفاشلة

سميئمافيالاجتماعئةالقوىإشراذتئموحيثماكارثئة،آلنتائج

أسهكالمطلوبةوالتضحياثأفضكالنتائبئكانتالمستديرةبالطاولة

كلقبلتغكس،إئماالمستديرةوالطاولة.أقلالإصلاحوألائمإجمالأ

والفقاءبهالقيامعلىوعزقهاالإصلاحفيالسلطةجدئةشيء،

تجاهالمسؤولئةوأنلأحد؟احتكازاليستالحقيقةأنيعنيالوطنيئ

منتزفحسلطوئة،مبادرةيبقىالأمرلكن.المجتمععلىتقعالوطن

فيالفضلصاحبةالسلطةوئئقي،المجتمعأعينفيالسلطةشأن

تنفيذفيوأخيزاوقيادتها،سيرهاوفي،المستديرةالطاولةإلىالدعوة

فيالحركةوإطلأقيالخوفحاجزبكسرلهاالتمهيدوفيتوافقاتها،

الاستثناءحالةبرفعالمجتمع
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فعلوهوالخبهراء-ضرورةرغمتقنئآ،شأئاالإصلاخليس

السياسة.عننسبئأبمعيدةميادينتناولوإنحهتىسياسيئ،

الأمم.حياةفيعميقةتحوولاتهيالتاريخفيالكبرىالإصلاحات

يفتحالدولةبنيانفيحقيقئأإصلاخاالبلادهذهأهلسيرءحفهل

المستقبل؟أمامالطريق

الرقة
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